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 ملخص باللغة العربية 13
 أ.د. صهيب عباس عودة
 أ.د. احمد ختال مخلف 

، يهدف هذا البحث الى بيان مقصدين ضروريين من مقاصد الشريعة السمحاء 
،  جيالا واعية محصنة فكريا بالسعة وقبول الآخرينأ، ليبنيا  لحفظ الدين والنفس والفكرجاءا  

وتدعوهم الى منهج الحق بالحكمة والموعظة الحسنة من  ،  ترغب الناس في دين الله تعالى
غير تعنيف ولا توبيخ ولا عداوة ولا كراهية تحقيقا لقوله تعالى )إن أريد الا الإصلاح ما  

فرسخت ، وتقودهم الى بر الأمان بأمان وهام والأوهام،استطعت( فتحرر العقول من الأ
وحب ،  ا فيما بعد دعاة حياة لا موتذهان المسلمين ليكونو أالشريعة هذين المقصدين في  

والسلامة هما السمة السائدة التي امتازت بها  عفو  ليتبين أن ال،  وسلام لا سيف،  لا بغض
سواها لا يمت إليها بصلة، ومن ثمة تم تأصيل مبدأ ان الخطأ في العفو   هذه الشريعة وما

الملخص من خلال خير من الخطأ في العقوبة، فلذا جاء هذا البحث مبينا لجوانب هذا 
بيان مصطلحات  : المبحث الاول. وفيها أهمية الموضوع وسبب اختياره : المقدمة: الاتي

أهمية  : تأصيل مقصدي الاعتدال والسلام. المبحث الثالث: المبحث الثاني. العنوان
منهج الإسلامية : المبحث الرابع. الاعتدال والسلام في نشر التعايش السلمي وبناء القيم

وفيها اهم النتائج التي  : الخاتمة .ق مقصد الاعتدال والسلام في الواقع المعاصرفي تطبي 
 .  ليها البحثإتوصل 

   مقصد، السلام، الاعتدال: الكلمات المفتاحية
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ROOTING THE TWO PURPOSES OF MODERATION  

AND PEACE IN ISLAMIC LAW  

AND THEIR IMPACT ON CONTEMPORARY IDEAS 

Prof. Dr. Suhaib Abbas Uoda 

Prof. Dr. Ahmad Khattal Mukhlef 

ummary: This research aims to clarify two necessary 

objectives of the purposes of the tolerant Sharia، which 

came to preserve the religion، the soul and thought، in 

order to build conscious generations that are intellectually immune 

to the capacity and acceptance of others، who desire people in the 

religion of God Almighty، and invite them to the right approach with 

wisdom and good advice without violence، reprimand، hostility or 

hatred In fulfillment of the Almighty’s saying (I desire nothing but 

reform as much as I can)، minds are freed from illusions and 

illusions، and lead them to safety in safety. The Sharia has 

established these two aims in the minds of Muslims so that they will 

later be advocates of life and not death، love and not hate، and 

peace not sword، to make it clear that forgiveness and safety They 

are the dominant feature that distinguished this Sharia and 

everything else has nothing to do with it، and from there the 

principle was rooted that an error in forgiveness is better than a 

mistake in punishment، so this research came to clarify the aspects 

of this summary through the following: Introduction: It contains the 

importance of the topic and the reason for choosing it. The first 

topic: a statement of title terms. The second topic: Rooting the 

objectives of moderation and peace. The third topic: the importance 

of moderation and peace in spreading peaceful coexistence and 

building values. The fourth topic: The approach of Islamism in 

applying the objective of moderation and peace in contemporary 

reality. Conclusion: It contains the most important findings of the 

research. 
Keywords: Sobriety، peace، Effect، Thoughts، destination 
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 المقدمة
والصلاة والسلام على المبعوث بالرحمة ،  سلامالذي ختم الشرائع بدين الإالحمد لله  

 وبعد: ... نامصحابه هداة الأأوالسلام وعلى آله و 
على مدى   التي سادت العالم وقادته  البيضاء النقية سلام هي الشريعةفشريعة الإ

سبل  لهدى البشرية ، صالح لكل زمان ومكانبناء، وفق نظام الهي متقن  قرون طويلة،
وراعى الفوارق والتعددية فشملت أحكامه عامة الناس، فأصبحت ، النجاة وطوق الأمان

فنشرت مبادئ تقويمية ومقاصد كلية سامية تدعوا  ، رسالة خاتمة خالدة إلى يوم القيامة
الاعتدال، والسماحة والتوازن، ومسايرة الفطرة الإنسانية، والواقع المعيشي، ومراعاة  إلى 

جة والميول والنزعات والرغائب، وإقرار الأمن والسلام، والحرص على تطبيق  اختلاف الأمز 
العدل والمساواة والحرية، وصون الكرامة الإنسانية، وكل ما من شأنه الحفاظ على حقوق  
الإنسان، والإشادة بالبناء العقدي الراسخ والبعد عن كل عوامل الهدم والضعف والأساطير  

  مةرصين وحك علمي  منهج وفق  قيق هذه الغايات الساميةوالخرافات، والوصول إلى تح
يتطلب إدراك مفاهيم الإسلام وذا  منبع الوحي من غير تأويل ولا تحريف،    من   ةنابع  بالغة 

في علاقته مع الأفراد والشعوب والأمم والدول على حد سواء، حتى لا تهتز الثقة بشريعة  
ويلمس كل إنسان أن  ، والسنة النبوية الثابتةالوحي الإلهي المتمثلة في القرآن الكريم 

المصلحة الحقيقية والتماس النجاح أو النجاة، والاطمئنان والراحة النفسية تتجسد كلها في 
الخطاب الإلهي التشريعي العقدي والتعبدي والتعاملي والأخلاقي والسلوكي والاقتصادي  

والموضوعية والتعادل في التبادل،  والإنساني، والفقه الحضاري القويم القائم على التجرد 
والاستقرار والشمول، والواقعية المنسجمة مع المثل العليا القائمة على محبة الخير  
والإحسان، والتضحية والإيثار، والأخوة الإنسانية، والاعتقاد الحق، وترسيخ معالم المدنية  

ي عالم الدنيا والآخرة،  والتحضر، وتوفير الشعور بالطمأنينة والإحساس بالسعادة الغامرة ف
ولا سيما في عصرنا الحاضر حيث يتعرض الإسلام وأهله لتحديات خطيرة، واتهامات  
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ما سموه الإرهاب والعنف والتطرف، والإسلام منه بمغرضة، وافتراءات وأباطيل في مظلة  
 .  وبيان مقاصده الإسلام،نصوص وهذا يتطلب إلقاء الضوء على  ، براء 

في أساليب عدة تصريحاً وإيماء،   ية من خلال القرآن الكريمولقد جاء منهج الوسط
الإصغاء لنداء  وغاية الامر ان ذلك يحتاج الى  ،  نهياً مفصلًا ومجملًا، خبرًا وإنشاءً، أمرًا و 

ومن  الة المجردة، دون تعصب ولا تشتت،الوجدان والضمير، والعقل والحكمة، والعد
النظر في المشتركات بين الفرق والأديان المختلفة فهي التي تقرب   أولويات الاصغاء

لتحقيق مبدأ نعمل  ، وتمسح لقبول الراي والرأي الاخر، وتضيق مجال الاختلافات، البعيد
في   كثيرة ولاسيما  ذه المشتركاتوه،  فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه

 .  المجالات الدينية الكبرى 
النظر في مقاصد النصوص الشرعية التي تحصن الفكر وتدعوه  ة البحث:مشكل

فلابد للخوض في هذا المنهج  ، جتمعيمالسلم ال لتحقيقعتدل ملفكر معتدل يقوده لسلوك 
والكشف عن السمات التي يتحلى بها منهج الافكار السوية الصحيحة وتميزها عن غيرها  

المتطرفين يزعمون لأنفسهم أنهم أصحاب فكر وسطي ن كل لأ ، من الافكار المتطرفة
 معتدل، وأن أفكارهم العنيفة ليست سوى نتاج لما ورد في المصادر الأصلية لهذا الدين. 

 خطة البحث:
 وفيها أهمية الموضوع وسبب اختياره: المقدمة

 بيان مصطلحات العنوان : المبحث الاول
 .  تأصيل مقصدي الاعتدال والسلام: المبحث الثاني
 . أهمية الاعتدال والسلام في نشر التعايش السلمي وبناء القيم: المبحث الثالث
منهج الإسلامية في تطبيق مقصد الاعتدال والسلام في الواقع : المبحث الرابع

 .  المعاصر
 . وفيها اهم النتائج التي توصل اليها البحث: الخاتمة
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 :الأولالمبحث  13
 بيان مصطلحات العنوان

سنقتصر منها على أبرزها مما يتوقف عليه ، لفاظدة الأدالعنوان جملة متعحوى 
 .  الأفكار المعاصرةو ، والسلام، الاعتدال: محور البحث وهي

 : الاعتدالمعنى بيان : أولا
: عدل واعتدل : يقال العدل مأخوذ من ، والانحراف والجور ضد الميل : لغةفي ال

قال ، الاستقامة: تأتي بمعنىكما ، (1) بين طرفي الإفراط والتفريطمتوسطة الحالة الفهو 
  .(2) عدلته فاعتدل أي قومته فاستقام :الجوهري يقال
للوصول الى المبادئ   الموازنة بين التفريط والتقصيرالتزام منهج : صطلاحفي الا

 . (3)الكلية العامة والمقاصد العلية في جلب المصالح ودرء المفاسد
 : بيان معنى السلام: ثانيا
ينِ وَكَسْرِهَا يُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ  مشتق من سلِم: لغةفي ال   اله مادته س ل م و  بِفَتْحِ السِ 
لام  :  قال الفراهيدي  يؤذي من كل ما    والسلامة  والتصالح  نامالأ تخرج عن    لامعان عدة   السَّ

لامة لْمُ الْمُسَالِمُ تَقُولُ: أَنَا سِلْمٌ  :  وقال ابن منظور  .(4)يكون بمعنَى السَّ لْحُ. وَالسِ  لْمُ( الصُّ )السَّ
لَامَةُ  لَامُ السَّ  .(5)الِاسْتِسْلَامُ و  لِمَنْ سَالَمَنِي. وَالسَّ

بالتحرر من الخوف من  ،  والاستقرار تسود الناس  من الامان  حالة:  صطلاحفي الا
 .(6)والحرب العنف

 

 . 88ص:    المطلع على أبواب المقنع،  55  ،المقدمة   النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب:  ينظر  (1)
 . 551ص، المفردات، 150ص:   الكلياتو   .عدل مادة .11/430، لسان العرب: ينظر (2)

(3) http://www.darululoom-deoband.com/arabic/magazine/tmp/1462449507fix9sub1file.htm– ص  6  

 .  8/512  المحكم والمحيط الأعظم، 7/265 العين: ينظر (4)
 .  153ص:   مختار الصحاحو . 3/2077 لسان العرب: ينظر (5)
 . 2001/حزيران  1422ربيع الأول  -58مجلة النبأ العدد ، السلم واللاعنف في حكومة الرسول : ينظر (6)
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 : الأفكار بيان معنى : ثالثا
تردد القلب في  ، جمع فكر تكاد كلمة اللغة ان تتفق على ان معناها :لغةفي ال
   . (1)به معتبرا، رجل فكير: كثير الفكرتفكر إذا ردد قل الشي، يقال:

عملي ةٌ يقومُ بها العقل من خلال منظومة من النشاطات حين   :صطلاحالا في 
يتعرض لمثير حِسي أو فكري، يجعلهُ يعيد ترتيب هذه المنطومة بطريقة تُناسب المثير  

ق فيها رغبة للوصول  لأمور والتدقيمعينة الذي أحدثها، لإيجاد حل أو رؤية أو معالجة 
 .(3)إلى مجهول وصولمعلومة للترتيب أمور : وقيل. (2) إلى المطلوب
ما أنتجه وما ينتجه العقل المسلم من فهو : بصورة خاصة الفكر الاسلاميأما 

 .(4)النصوص الإسلامية وفق منهج علميخلال تعامله مع 
ذلك أن بحوث علماء المسلمين في أية قضية إنما تجمع بين اجتهادهم كمطلب 

ونصوص من الكتاب والسنة يستندون إليها نقطة  ، للبحث لابد فيه من إعمال العقل
انطلاق ومرجع تحكيم، كل ذلك في ضوء ربط نتائج البحوث بحياة الناس في إطار  

ويستمر وجوده وفاعليته يقدر ما يقدم للحياة من عطاء تحتاجه  ،  مقاصد الشريعة الإسلامية
 . (5)مة الأحياء وبصفة خاصة الإنسانالحياة، ويسهم في خد

  

 

 .  2/479 الكبير الشرح غريب في المنير المصباح، 446/ 4 اللغة مقاييس: ينظر (1)
  جامعة - العلوم دار كلية العجمي زيد أبو اليزيد الدكتور أبو 7ص ، الإسلامي الفكر في دراسات: ينظر (2)

 . الإسلامية والنشر التوزيع دار، القاهرة
  . 168ص:  التعريفات: ينظر (3)
 جامعة - العلوم  دار كلية العجمي زيد أبو اليزيد الدكتور أبو ،7ص ، الإسلامي الفكر في دراسات: ينظر (4)

 . الإسلامية والنشر التوزيع دار، القاهرة
 .  7ص ، الإسلامي الفكر في دراسات: ينظر (5)



 

560 

13 

 

 :المبحث الثاني
 تأصيل مقصدي الاعتدال والسلام

  ودرء  المصلحة تحقيق ودين متكامل، اجتماعي و  إصلاح منهج الإسلامشريعة 
  تعبديا  نظاما  ليس  فهو  والشر،  الخير  بين   الموازنة   ودين  الكبرى   الأولويات   وترجيح   المفسدة،
  وجزئياته،  كلياته  في واجتماعي،  سياسي،و  تربوي، و  اقتصادي،  نظام هو  وإنما فحسب،
 ووسطية يسر ودين وطمانينة، وأمن، وسلام سلم دين فهو الفرعية، أو الأصولية
وسنتعرف على ذلك بفرعي التأصيل  ،  وهذا ما حققته نصوصه وبينته مقاصده،  (1)واعتدال
 الآتي: 

 مقصد الاعتدال تأصيل : الفرع الأول
  اوتقويم   ،الله تعالى سبيلا للهدى والرشاد  شرعه   ،حق وطريق صدق  منهج  الاعتدال

فهو ، لتحقيق مبدأ التعايش الذي يقوم على المشتركات ونبذ المختلفات ،العبادلأفعال 
بين  وتوحيد الكلمة  والقسط  على العدل والميزان    قائممقصد من مقاصد الشريعة الاسلامية  

ويدعو   يعارض التطرف والتعصب،، بعيدا عن الإفراط والتفريط والغلو  والجحود، الناس 
، (2)فهو الوسط في كل شيء ،العنصريةالتعددية الثقافية والدينية والحضارية وينبذ إلى 

"الشريعة جارية في التكليف لمقتضاها على  الإمام الشاطبي رحمه الله  ومن ثمة يقول
، وبمثل قوله قال الامام (3)الآخذ من الطرفين بقسط لا ميل فيه"و الطريق الوسط العدل، 
فالأولى بالمرء ألا يأتي من أقواله وأعماله إلا بما فيه    وعلى الجملة "  العز بن عبد السلام  

وبذلك صرح  ، " المتوسط بين الغلو والتقصيرجلب مصلحة، أو درء مفسدة مع الاعتقاد 

 

  أنهيشم فاطمة ،المدينة وثيقة في المتضمنة المدني السلم مقومات: ينظر (1)
https://www.islamanar.com/elements-civil-peace 

لجامعة   ،محاضر: في قسم الدعوة والدراسات الإسلامية، جلال شاه محمد، دعوة الإسلام إلى السلم  ينظر: (2)

 2006ديسمبر  ،المجلد الثالث، الإسلامية العالمية
 .  279/ 2الموافقات للامام الشاطبي  (3)
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ن خير الناس النمط الأوسط بعيداً عن تقصير المفرطين وغلو  فبين أ ابن القيم الجوزية
"وقد جعل الله سبحانه هذه الأمة وسطا، وهي الخيار العدل لتوسطها بين  :  فقال،  المعتدين

في وتوسطا    اتدالا وتوازانملئت اعيجدها  صوص الشريعة  والمتتبع لن،  "الطرفين المذمومين
سرد منها النصوص العامة التي جاءت مبينة  ولكن سن، التفصيلية جميع مجالات الحياة 

 :مع وجه الدلالةلهذا المقصد 
  ته  تم تخ تح تج  بهبم بخ  بح بج ئه ئم  ئخ ئح  أولا:

 . (1) سخ سح سجخم خج حم حج جمجح ثم
 وأعدائهم  أوليائهمشهداء بالعدل فى  أمر الله عباده المؤمنين أن يكونوا  :  وجه الدلالة

وذا قمة الانصاف   ،الأحكام والأفعال فيمن غير جور وتعد ومجاوزة  ،على حد سواء
فحتى أولئك   . كاشفة لاعتدال معنوي هي صورة ف، ( 2)حين قال "ولا يجرمنكم شنآن قوم"

الذين تكون طبيعة العلاقة معهم في غاية العداوة وفي غاية الكراهية، والصراع الحاد، 
الذي تعبر عنه لفظة "شنآن" لا ينبغي أن نقيمهم تحت وطأة الحساسية والمشاعر السلبية  

 .  هي الحقوق الماديةبل لا بد أن نعدل معهم فيما ، ضدهم
 (3)ئن ئم ئز  ئر ّٰ ُِّّ َّ ٍّ : قال الله تعالىثانيا: 

مقتصدة لأن  ،تلزم الحد الوسطوهي التي  الأمة المعتدلة الله مدح: وجه الدلالة
في العمل من غير غلو    الاعتدالإذ الاقتصاد  ،  ولا مقصرة جافية،  عادلة غير غاليهي ال

الاعتدال ومراعاته مقصد كلي عام من مقاصد هذا    ، وهذا يبين بوضوح تام انولا تقصير
 .  الدين يجب على كل امة ان تحتكم به واليه

 

 .  8 ، الايةسورة المائدة (1)
 . 10/95تفسير الطبرى : ينظر (2)
 .  66  ، الايةالمائدةسور  (3)
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 نج مي  مى  مم  مخ مح مج لي لى لم لخ: قال الله تعالى: ثالثا

 .(1)نح
ن الغلو في الدين  لاتحذير واضح من الوقوع في الغلو في الدين، : وجه الدلالة

هو من أخطر أنواع الغلو، لأن التعصب والتطرف يُلبَسان لـبَوسا من القداسة التي تمنع  
 .(2)مناقشتها ناهيك عن تصحيحها

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي : قوله تعالى: رابعا

 . (3)ئز ئر
فكانت ،  وسماتها لتكون امة الشهادةاخبر تعالى عن ميزة هذه الامة    :الدلالةوجه  
وبهذا استحقوا  ، فهم خير الأمم وأعدلها في أقوالهم وأعمالهم وإرادتهم ونياتهم، خيارا عدولا

،  ولهذا نوه بهم ورفع ذكرهم وأثنى عليهم، أن يكونوا شهداء للرسل على أممهم يوم القيامة
 .  ئكة وغيرهم بحال هؤلاء الشهداءلأنه تعالى لما اتخذهم شهداء أعلم خلقه من الملا

   . (4)في فى  ثي ثى :قال الله تعالى :مساخا
ر من بخس الناس أشياءهم على مستوى الحقوق المادية يتحذال: وجه الدلالة

والمعنوية، من أجل ألا نظلم الناس في حقوقهم مادية كانت أو معنوية. من هنا يمكن أن  
يكون أحد مصاديق النهي عن بخس الناس أشياءهم هو النهي عن غبنهم في حقهم 

م الأغلب عن التعصب  المعنوي عندما يجري تقييمهم. وهذا البخس والغبن ينتج على الأع
والتطرف، المقترن بالتعميم والإطلاق في التقييم والانطلاق من الأحكام المسبقة لا النظرة  
التقييمية الموضوعية، وذلك من خلال أن التطرف والتعصب يجعل صاحبه يتعامل مع 

 

 .  77 ، الايةسورة المائدة (1)
 .  4/245طنطاوي لالوسيط لالتفسير : ينظر (2)
 .  143 ، الآيةالبقرة سورة (3)
 . 85 الاية، سورة الأعراف (4)
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  الآخرين من موقع الحساسية المفرطة والمشاعر العاطفية السلبية تجاههم، فيخضع تقييمه
 لتلك المشاعر. 

 ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي:  قال تعالى  :دساسا

 .(1)ثن  ثم ثز ثر تي تى تنتم تز تر بي بى   بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم
 ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰقل لأهل الكتاب من اليهود والنصارى : وجه الدلالة 

ِّ(2)،  ،أي: هلموا نجتمع عليها وهي الكلمة التي اتفق عليها الأنبياء والمرسلون
ولم يخالفها إلا المعاندون والضالون، ليست مختصة بأحدنا دون الآخر، بل مشتركة بيننا  

هذا وتعتبر هذه الآية الكريمة   وبينكم، وهذا من العدل في المقال والإنصاف في الجدال،
الناس إلى طريق الحق بأسلوب منطقي رصين، ولذا كان   من أجمع الآيات التي تهدى

يكتبها في بعض رسائله التي أرسلها إلى الملوك والرؤساء ليدعوهم إلى   النبي 
 . (3)الإسلام

 ثز ثر تي تى  تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئيقال تعالى: : بعاسا

 .(4)قى في فى ثي ثىثن ثم
وأنها منفتحة وليست مغلقة تحديد مشروعية العلاقة بين الناس، : وجه الدلالة

فالبر هو أقصى أنواع التعامل الإنساني الودود، ، مالم يكن هناك تعد من الطرف الثاني
من تجسيد إنسانية الإسلام في واختلاف الدين لا تمنع  ةعقيدالأن فهذه الاية تشهد على 

 التعامل مع الآخر.
 

 

 . 64 الآية، عمران سورة ال (1)
 . 64 الآية، عمران سورة ال (2)
 .  2/135التفسير الوسيط و ، 1/795وتفسير السعدي ، 3/66الكشاف تفسير : ينظر (3)
 . 8 الآية، ممتحنةسورة ال (4)



 

564 

13 

 ثانيا: مقصد الاعتدال في السنة:
نتناول ، في بيان تأصيل الاعتدال تناولنا بعض نصوص القرآن الكريمبعد أن 

 .  الاعتدال وتدعو لهتعالج التي  بعض نصوص السنة المطهرة
غداةَ العقبة وهو على راحلته:    قال: قال لي رسول الله    عن ابن عباس   .1

قال:  يده )هَاتِ الْقُطْ لِي، فلقطتُ له حصيات هن  حصى الخذف، فلما وضعتهن في 
،  بِأَمْثَالِ هَؤلَُاءِ، ينِ( وإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالْغُلُوِ  فِي الدِ 

 (1). 
يطلب التيسير والاعتدال في أداء   دل الحديث على ان النبي : وجه الدلالة

 .  العبادة بعيدا عن الغلو والتعصب والتشديد
 .(2)ا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا«»يسرو : رسول الله  قال .2

اسلكوا ما فيه اليسر والسهولة فيما يتعلَّق بأعمالكم،   امر الرسول    وجه الدلالة:
عن اتباع طرق العسر في العبادات،    ومعاملاتكم، وعباداتكم، وفي المقابل نهى الرسول  

  والمعاملات رفعاً للمعاناة، ودفعاً للمشقة في حياة الإنسان، ونهى أيضاً عن التنفير الذي 
 .  يؤدي إلى حدوث المشقة والمعاناة

القَصْدَ القَصْدَ،  ... و بالاعتدال في كل شيء؛ حيث قال: ) نبي أمر ال .3
 .(3) (تبلغوا

والاعتدال أو الاقتصاد أو التوسط فضيلة مستحبة في الأمور كلها. :  وجه الدلالة
وهو خلق ينبغي أن يتحلى به المسلم في كل جوانب حياته، من عبادة وعمل وإنفاق  

 .(4) وطعام ومأكل ومشرب
 

 .  1/215 مسند أحمد (1)
 . 1/25البخاري صحيح  (2)
 . 5/2373صحيح البخاري  (3)
ضياء الشكرجي   الاعتدال والتطرف وخطورة الموضوع دينيا وسياسيا وأخلاقيا الكاتب: (4)

http://www.nasmaa.com/ArticleShow.aspx 
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 مقصد السلامتأصيل : الثانيرع الف
الحياة،   فيمقدمة القيم الإنسانية الرفيعة، ذو قيمة أساسية ومحورية    فييُعد السلام  

السكينة في نفوس الناس، ونشر الاستقرار  أنزال  لما فيه من    سعى الاسلام على نشره وبثه،
 نح نج مم مخ  محقال الله سبحانه: ، في الأوطان، وهو أساس الدعوة في دار الجزاء

:  دخول، حين ، وإن أول ما نطق به رسول الله (1)هٰ هم هج نه نم نخ
لَامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُونَ الجَنَّةَ  » يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَفْشُوا السَّ

إلى التعايش المشترك بين الناس على اختلاف  أرسى دعائم السلام، ودعا ، (2)«بِسَلَام  
أعراقهم وألوانهم، وأسس منهجاً حضارياً في التعامل مع أهل الأديان المختلفة، يقوم على  
السلم، ونبذ العنف والتطرف، وتعزيز التعاون البناء في المجالات الإنسانية المتعددة من 

موذجاً رائعاً في السلم والوئام،  اقتصاد وتجارة وغيرها، فأصبح بذلك مجتمع المدينة أن
انطلقت منه العزيمة الصادقة والدعوة إلى تحقيق المساواة، وإقامة العدل بين بني الإنسان،  

 .(3)ليرفرف السلام على البشرية بأسرها، وتنعم في رحابه 
 ن الكريم  آ من القر  مقصد السلام تأصيل: أولا

علاقة المسلمين بغيرهم من الكفار إن للنصوص القرآنية تنظيما بديعا في إقامة 
ليتسنى للجميع التعايش فيما بينهم واقامة العلاقات وان اختلفت الاواصر  ،  السلام  وفق مبد

ومن تلك النصوص التي تلامس حقيقة  ،  بعيدا عن خطاب الكراهية ونبذ العنف والتطرف
 :  هذا المقصد ما يأتي

 

 

 .25/الآية، يونسسورة  (1)
 .  وقال حديث صحيح، 4/233سنن الترمذي  (2)
 . الريسوني أحمد. الإسلام د شريعة في  السلام مقصِد ينظر: (3)
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 .(1)له لم لخ  لح لجى: قال تعال لا: و أ
. أمر الله المسلمين بأن لا يأنفوا من السلم وأن يوافقوا من سأله منهم:  وجه الدلالة
 ،إما بالدخول في الإسلام  ،"وإن مالوا إلى مسالمتك ومتاركتك الحربَ :  قال الامام الطبري 
وابذل    ،فمل إليها  السلم والصلحنحو ذلك من أسباب  و   ،وإما بموادعة  ،وإما بإعطاء الجزية

فهي ترشد إلى ضرورة الاستجابة للسلام بمجرد  ،لهم ما مالوا إليه من ذلك وسألوكه"
ظهور الجنوح، أي الرغبة والميل عند الأعداء، فأحرى إذا وقع الاتفاق على ذلك بين  

 مختلف الدول. 
 ثم ته تم  تخ تح تج  به بم بخ بح :قال الله ثانيا: 

  .(2)خم خج حم حج  جمجح
 لأنه في الآية نداء وأمر للمؤمنين بأن يدخلوا جميعا في السلم. : وجه الدلالة

وبذلك    ،مطلب كلي شامل، يوجه اُلله تعالى كافةَ المؤمنين للإقبال عليه والدخول تحت ظله
تكون الأية فيها دلالة واضحة وصريحة في أن مقصد الإسلام هو الوصول إلى اتفاق  

. وهذا البُعد كلي فالدخول في السلم مطلوب من كافة الناس  يجرم الحروب ويقرر السلام
بمعنى أن الدخول في السلام ينبغي أن يكون    ،ولكافة الناس وفي كافة المجالات والأحوال

هو المسلك العام في حياة الناس كافة: السلم مع الفطرة، والسلم بين الأقارب، والسلم في 
  .(3)لى أن نصل إلى السلام في علاقات الأمم والدولالحياة الزوجية، والسلم بين الجيران، إ

 صم  صخ صح سم سخ سح سج خم  خج حم حج جمقوله تعالى: : ثالثا

  .(4)ضج
 

 . 61 الآية، نفالسورة الا (1)
 . 208 الآية، بقرةسورة ال (2)
 . الريسوني أحمد. الإسلام د شريعة في  السلام مقصِد ينظر: (3)
 . 90 نساء، الآيةسورة ال (4)
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السلم واعترفوا بأنهم لا يملكون طاقة   ا إن اعتزلوكم ولم يقاتلوكم وألقو :  وجه الدلالة
اختيار بين قتال المسلمين أو قتال قومهم، فليس لكم أيها المسلمون حجة أن تعتدوا عليهم؛  

 .(1) مما نهى الله عنه فالاعتداء عليهم في مثل هذه الحالة 
 بم  بخ  بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى  ينقوله أيضا: : رابعا

 .(2)جم  جح ثم  ته تم تخ تح تج به
بالتثبت من حقائق الناس الذين يلقونهم إذا  المؤمنين  أمر الله تعالى  :الدلالةوجه 

ما خرجوا للجهاد في سبيل الله فلا يقاتلون ولا يقتلون إلا  العدو الكافر ولا يقولون لمن ألقى  
،  (3)إليهم السلام أو أعلن المسالمة أو الإسلام لست مؤمنا اجتهادا منهم بأنه غير صادق

يفيد النهي عن التهافت في القتل، والأمر بأن يكونوا محترزين،  بما د ووعيد هذا تهديف
 . (4) محتاطين في ذلك

 : من السنةالسلام  مقصد تأصيل:  ثانيا
السلام والوئام ونشر قيم الرفق كان للسنة النبوية مشهدا حاضرا في إقامة دعائم 

والعفو، والتسامح والتصالح، زمنا طويلا، وتجرع لأجله هو وأصحابه كل أشكال الظلم  
والعدوان والأذى، ولم يرفعوا سيف الدفاع إلا بعد أن أصبحوا في مفرق طريقين لا ثالث  

فا للسلم  لهما: طريق البقاء، وطريق الفناء. فهذا وذاك يدلان على كون الإسلام متشو 
ومما .  السلم قاعدة، والحرب ضرورة  حريصا على الأمن إلى أقصى حد ممكن، وأنه يعتبر 

 :  يأتييدا لهذا المقصد ما ؤ جاء م

 

 .  4/2534 تفسير الشعراوي : ينظر (1)
 .  94 ، الايةالنساءسورة  (2)
 .  8/211 التفسير الحديث: ينظر (3)
 .  2/1155 الأساس في التفسير: ينظر (4)
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و : قَالَ رَسُولُ اِلله ولا: أ ِ بْنِ عَمْر  قَالَ مَنْ قَتَلَ  عَنْ النَّبِيِ   "عَنْ عَبْدِ اللََّّ
 .(1) "مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا

أفاد الحديث أن من قتل معاهدًا بغير حق، والمعاهد هو من دخل : وجه الدلالة
أرض الإسلام بعهد وأمان، أو كان من أهل الذمة، من الكفار، لم يمكنه الله من دخول 
الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين سنة، وهذا دلالة على بعده عنها، وهو يفيد  

ة من المعاهدين والذميين، وأن قتلهم حرص الإسلام على الحفاظ على الدماء المعصوم
 .(2)بغير حق من كبائر الذنوب

إذا أمَّر أميرًا على   كان رسول الله "عن سليمان بن بريدة، عن أبيه قال:  : ثانيا
إِذَا   كَانَ رَسُولُ اِلله جيش أوصاه بتقوى الله، وبمن معه من المسلمين خيرًا، ثم قال: »

ةِ نَفْسِهِ بِتَقْوَى اِلله وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا،   بَعَثَ أَمِيرًا عَلَى جَيْش  أَوْصَاهُ فِي خَاصَّ
ِ، وَلَا تَغُلُّوا، وَلَا تَغْدِرُوا، وَلَا  ثِ لُوا،  تُمَ وَقَالَ: اغْزُوا بِسْمِ اِلله وَفِي سَبِيلِ اِلله، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللََّّ

، أَوْ   كَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَال  وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا، فَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّ
لِ مِنْ دَارِ  ، أَيَّتُهَا أَجَابُوكَ، فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، وَكُفَّ عَنْهُمْ، وَادْعُهُمْ إِلَى الِإسْلَامِ، وَالتَّحَوُّ هِمْ  خِلَال 

مَا عَلَى  إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ، وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَإِنَّ لَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ، وَعَلَيْهِمْ 
لُوا، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ،  يَجْرِي عَلَيْهِمْ الْمُهَاجِرِينَ، وَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّ

مَا يَجْرِي عَلَى الَأعْرَابِ، لَيْسَ لَهُمْ فِي الغَنِيمَةِ وَالفَيْءِ شَيْءٌ، إِلاَّ أَنْ يُجَاهِدُوا، فَإِنْ أَبَوْا،  
ةَ  ِ عَلَيْهِمْ وَقَاتِلْهُمْ، وَإِذَا حَاصَرْتَ حِصْنًا فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّ ةَ فَاسْتَعِنْ بِاللََّّ اِلله وَذِمَّ

تَكَ وَذِمَمَ أَصْحَابِكَ، لَأنَّ  ةَ نَبِيِ هِ، وَاجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّ كُمْ إِنْ  نَبِيِ هِ، فَلَا تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ اِلله وَلَا ذِمَّ
تَكُمْ وَذِمَمَ أَصْحَابِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَخْفِرُوا ذِمَّةَ اِلله وَذِمَّةَ   رَسُولِهِ، وَإِذَا حَاصَرْتَ  تَخْفِرُوا ذِمَّ

 

 .  8/195 صحيح البخاري  (1)
 .  1/400  تسهيل الإلمام بفقه الأحاديث من بلوغ المرامو ، 447/ 6توضيح الأحكام شرح بلوغ المرام: ينظر (2)
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نَّكَ أهَْلَ حِصْن  فَأَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اِلله فَلَا تُنْزِلُوهُمْ، وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ فَإِ 
 .(1)"لَا تَدْرِي أَتُصِيبُ حُكْمَ اِلله فِيهِمْ أَمْ لَا، أَوْ نَحْوَ هَذَا

جميعًا عندما كان يُرسلهم لدعوة  لأصحابه  الرسول يا وصا : الدلالة وجه
الأبواب أمام الدعوة   وفَتْحِ الناس إلى الإسلام، والأخذ بأيديهم إلى طريق الله تعالى، 

، فكان يزرع  الإسلامية حتى تصل لكل البشر، وحتى لا يُحرَمَ أحدٌ من نُور الإسلام العظيم
كمال الأخلاق ونُبل المقصد ؛ لذا فقد كان يرحم الغِلمان وصغار السن  في قلوب أصحابه  

ى المدنيين  الذين لا يملكون أمرهم، وينهى عن قتل النساء فلا يجوز أن تتعدَّى الحرب إل 
الذين لا يشتركون فيها من الشيوخ والنساء والأطفال والعجزة، أو العُبَّاد المنقطعين للعبادة،  

 .(2)أو العلماء المنقطعين للعلم، لأن القتال هو لمن يقاتلنا فقط
حُرُمَاتِ اِلله إِلاَّ أعَْطَيْتُهُمْ لَا يَسْأَلُونِي خُطَّةً يُعَظِ مُونَ فِيهَا  ،  وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ "  :ثالثا

 .(3) "إِيَّاهَا
م السلم على الحرب ولا يأتي الحرب إلا  لداع  ديني   مهم  ، :  وجه الدلالة لإسلامُ يُقد 

ة وارتضى أنْ يُجرِيَ مع المشركين صلحاً. ما زال يحدبُ  وكذلك هنا أرادَ ألا  يهيجَ مك 
ودُّ لو سالموه، إذنْ لجرتِ الأمور على هِينة،  ، يحدب على قومه قريش، ويرسول الله 

 .   ثُمَّ يُقسِمُ أنْ لو دَعَوْه إلى أي ة خُط ة فيها تعظيم لحرمات البيت لأجابهم إليها غيرَ متوان 
إن حرمات الله هي القتال في الحرم والجنوح إلى المسالمة والكف عن  قال الخطابي: "

على  الصلح مع قريش ورضي بشروطهم التي شق ت  فإنما قبل النبي  ، إراقة الدماء
 .(4) طلباً للسلام " المسلمين،

  

 

 .  وقال حديث حسن صحيح 3/214سنن الترمذي  (1)
 .  3/367 التفسير الحديث: ينظر (2)
 .  329/ 4 مسند أحمد، 7/95 صحيح البخاري  (3)
 .  5/128 محمد أحمد إسماعيل المقدملتفسير القرآن الكريم  (4)
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 :المبحث الثالث
 نشر التعايش السلمي وبناء القيمأهمية الاعتدال والسلام في 

لا شك في أن الاعتدال أمر ضروري وجوهري في المجتمعات الحديثة وفي واقعنا  
الراهن بكل ما يحمله من قيمة إنسانية عظيمة، كما ان ثقافة الاعتدال ليست مجرد ترف  

ميزة  ف، فكري وإنما هو الأسلوب الأساس القادر على جعل المجتمع مكاناً صالحاً للحياة
بكل معانيه، ويمنحك شخصية متزنة   س انه يجنبك الشطط الاعتدال في التعامل مع النا

مراعاة المنظومة   إليه الدعوة وأن ، ناضجة، قادرة على تحييد الآثار السيئة لذلك التعامل
الأفكار الهدامة التي تسببت في تحول المجتمعات الإسلامية   التي تواجه  الشرعية والعلمية

ومنشأ ذلك  ، وعدم الأمن والاستقرار من سلمية مسالمة إلى مجتمعات مشحونة بالخوف
 في شهده العالم اليومالذي يتصاعد حدة التطرف والعنف غياب الاعتدال الذي يؤذن ب

،  ميدان المشاعر والأفكار والأقوال والسلوك الفردي والاجتماعيوفي  جميع المجالات
والاعتدال  فكان لابد من بث مفاهيم دعوية وخطابات متزنة تدعو المسلمين الى الوسطية  

وهو الصفة التي لا يستطيع أن يعيبها  ، فهو أصلح الأمور دائماً ، عاطفةً وتفكيرا وسلوكا
فإذا كان الاعتدال سائدا في الفكر قائدا في العمل والمنهج    ،(1)جامع الفضائل  أحد، بل هو

المتبادل مع  غابت فقاعت التطرف وذابت قيود الفرقة وسادت وشائج الصلة والاحترام 
الكبرى في جميع الأحوال،    وظهر ذا جليا في تأسيي قاعدة الاعتدال ،  الموافقين والمخالفين

بدليل الأحكام  ،  (2)يى يم يخ يح يجهي هى هم هج  ني  :وهو قوله تعالى
،  وقتل من ليس أهلًا للقتال، والتمثيل بهم، كالنهي عن الغدر بهم، التي شرعها في حقهم

 

الاعتدال في المنظومة المجتمعية بين الواقع والطموحم. د. خمائل شاكر الجمالي/مركز   ينظر: ترسيخ ثقافة  (1)
المؤتمر الوطني حول الاعتدال في الدين   مقدم الى جامعة بغداد بحث  - إحياء التراث العلمي العربي 

 . 5ص، 2017اذار  23و 22يومي  والسياسة
 .  7 الاية، سورة التوبة (2)
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،  وعدم التفريق بين الأم وولدها إذا وقعوا في الأسر،  والرفق بأسراهم،  رسلهموالأمر بإكرام  
  .(1)إخمادَ الحروب ونشرَ السلام والوئام بين الناس، أفرادا وجماعات: فمقصد السلام

والآيات القرآنية التي نظمت علاقة المسلمين بغيرهم من الكفار تُظهر بجلاء أن  
  كما يين ، (2)له لم لخ  لح لج: م، قال تعالىأصل هذه العلاقة قائم على السلا

الخطاب القرآني أن الكراهية والعنف ليسا من وسائل الدعوة إلى الإسلام، بل إن العدل  
 لج كم كلالإسلامي اقتضى أنه لا مجال إلى الإكراه على الدين، قال تعالى: 

قد جعل سبحانه الأمن صنوا للطعام، مساويا له  و   (4)مم مخ مح مج:  ، وقال(3)لح
 لخ  ،والأمان من ضرورات الحياة، كالطعام والشرابفالسلام  ،  في الأهمية والضرورة

 هج ني  نى نم نخ نح نج مي مى مم  مخ مح مج لي لى لم

بقوله "لَقَدْ شَهِدْتُ فِي دَارِ  يحدث أصحابه عن حلف  وقد كان ، يج هي هى هم
سْلَامِ  عَبْدِ اِلله بْنِ جُدْعَانَ حِلْفًا مَا أُحِبُّ أَنَّ لِيَ بِهِ حُمْرَ النَّعَمِ، وَلَوْ أُدْعَى  بِهِ فِي الإِْ

وكانت غاية هذا الحلف هي إنهاء الحروب بين القبائل، والاتفاق على طريقة   (5)لَأَجَبْتُ"
للصلح عند الضرورة، وذلك ما يدل على إعجابه عليه السلام بهذا العمل واستعداده 

   هناء. للاستجابة لكل دعوة تنادى بتعايش سلمى بين الناس، لأن في ذلك ضمانا للأمن وال
  

 

 .  9ص  الريسوني أحمد. د، الإسلام شريعة في  السلام مقصد ينظر: (1)
 .  61 الاية، سورة الانفال (2)
 .  21 الاية، يةشسورة الغا (3)
 .  256 الاية، سورة البقرة (4)
  6/596 السنن الكبرى للبيهقي (5)



 

572 

13 

 

 :المبحث الرابع
 الإسلامية في تطبيق مقصد الاعتدال والسلام في الواقعالشريعة  منهج

مقصد السلام مبني ومرتبط مباشرة بالعدل، بل هو والعدل صنوان لا يفترقان،  
بل هو مقصد أساسي في  ، فحسب كما أن العدل ليس قاصرا على المجتمع الإسلامي

 لي لى لم لخ:  قال تعالى  الخطاب الرباني نطق  وبذا    عامة،  العلاقات الإنسانية 

 .(1)نج مي مى مم  مخ مح مج
أهم السمات التي    ، منالاهتمام بالدعوة للمشتركات وطرح الخلافات الفرعية جانبا ف

تميز الفكر المعتدل عن الفكر المتطرف، فالفكر المعتدل يجمع ولا يفرق، ويبشر ولا ينفر،  
وييسر ولا يعسر، ولذلك يركز على مواضع الاتفاق أكثر من تركيزه على مواضع الخلاف،  
بل إنه يجعل من مواضع الاتفاق وسيلة لتصحيح ومراجعة مواضع الخلاف ولهذا دعا  

 ذٰ يي قال تعالى ، ين ن الكريم إلى رعاية جوانب الوفاق في الخطاب مع الآخر القرآ

 بى   بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ

 . (2)ثن  ثم ثز ثر تي تى تنتم تز تر بي
القرآن الكريم أن جوانب مهمة وأساسية تجمعنا معهم، ويمكننا من خلالها  ذكر ف
  تحقيق السلم الاجتماعي بجميع معانيه ومراتبه فبات لنا أن  ونتقارب ونتعايش.    أن نتحاور 

وحينما  ،  مقصد من مقاصد الدين الكبرى التي ورد التنصيص عليها في النصوص الكثيرة
 .(3) )المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده(: ذكر أن المسلم رسول عرف ال

بالمؤمن: من أمنه الناس  وهكذا ورد وصف المؤمن، ففي الحديث: )ألا أخبركم 
هذه الأحاديث وغيرها  ف على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده(

 

 .  25  الاية، سورة الحديد (1)
 .  64 ، الايةآل عمرانسورة  (2)
 .  1/48صحيح مسلم   (3)
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الكبرى تحقيق السلم الاجتماعي الذي يشمل   شريعة الاسلاميةالمقاصد  شير إلى أن من ت
وطمأنينته    حماية المجتمع من كل أنواع الانتهاكات التي ترفع عنه استقراره  بمفهومه الواسع

التي تنادي  لكن الذي يلبس عليه دعاوى التيارات والاتجاهات  ،  وهذا أمر مسلم له  وراحته،
المعاني لا  الحقيقة دائما مع وضابط التمييز بينهما أن نقول: ، بأنها وسطية معتدلة

فالعبرة ليست برفع شعار الوسطية والاعتدال وإنما بتحق ق ذلك المنهج على أرض  ،  المباني
لذا يقاس كل طائفة بما عليه منهج  اقع، فالوسطية منهج شرعي له أصوله وأحكامه، الو 

، فما كان منضبطًا بأقواله وأفعاله فهو المعتدل الوسطي، وما خالفها فهو مجانب  النبي  
فالاعتدال منهج شرعي  ،  لمنهج الوسطية والاعتدال بقدر وقوعه في المخالفة للهدي النبوي 

،  الله على واقعه الذي يعيش فيه فرضه رسول ،الله وسنة رسوله  قائم على علم  بكتاب
فهذا هو الميزان الذي يضبط باب الاعتدال من دعاوى المتساهلين والغلاة، فلا بد من  

   كشف هذا التلبيس المتستر باسم الاعتدال.
بما يضج   تجدها ملأى  فالقوانين والدساتير بالنسبة إلى غير دولة الرسول

بهذين المبدأين، وما يمت إليهما بصلة، ويستطيع الباحث في هذه المجالات أن يقطع  
بعدم خلو قانون أي دولة في العالم من هذه المبادئ ولكن مع ذلك نجد العالم يضج  

، فالقضية  منه وخلو الواقع ، ه تنظيرا السر يكمن في وجودو الانتهاكات لحقوق الإنسان، ب
فإن  الأمر   قضية صورية لا حقيقية، أما بالنسبة إلى حكومة الرسول  بالنسبة للقوانين

فمع الإيذاء الذي كان يتحمله من اهل مكة   مختلف تماماً إذ إنك تجد السلم نظرياً وعملياً، 
حين دخل مكة منتصراً  فالا ان روح التسامح كانت تتفتق من جبينه وتسمو في سمائه 

فحين رأى سادة قريش عند فتح مكة، توجه  مستضعفاً فاتحاً، بعد أن خرج منها مكرهاً 
أقول كما :  فقال، قالوا: أخ كريم، وابن أخ كريم إليهم قائلًا:ما تقولون إني فاعل بكم؟ 

 قال أخي يوسف: لا تثريب عليكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء( 
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لَاحَ وَ  ،فَهُوَ آمِنٌ  ،: "مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ رَسُولُ اِلله  فَهُوَ  ،مَنْ أَلْقَى السِ 
 . (1)فَهُوَ آمِنٌ" ،وَمَنْ أغَْلَقَ بَابهُ  ،آمِنٌ 

  وَقَالَ عَبْدُ اِلله بْنُ أُبَي   ابْنُ سَلُولَ أَقَدْ تَدَاعَوْا عَلَيْنَا لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ 
: لَا   النَّبِيُّ  عُمَرُ أَلَا نَقْتُلُ يَا رَسُولَ اِلله هَذَا الْخَبِيثَ لِعَبْدِ اِلله فَقَالَ الَأعَزُّ مِنْهَا الَأذَلَّ فَقَالَ  

ثُ النَّاسُ أَنَّهُ كَانَ يَقْتُلُ أَصْحَابَه  .(2) يَتَحَدَّ
من الحلم، وفيه ترك بعض الأمور المختارة  قال النووي: "فيه ما كان عليه 

  من أن تترتب على ذلك مفسدة أعظم منه، وكان  والصبر على بعض المفاسد خوفاً 
بالظاهر  وقد أمر بالحكم يتألف الناس ويصبر على جفاء الأعراب والمنافقين وغيرهم، 

 . "السرائروالله يتولى 
  

 

 .  5/74  صحيح مسلم (1)
 .  4/223 بشرح فتح الباري صحيح البخاري  (2)
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 الخاتمة
ــد لله  ــلامالحمـــ ــريعة الاســـ ــا بشـــ ــذي أكرمنـــ ــوث الـــ ــى المبعـــ ــلاة والســـــلام علـــ ، والصـــ

 : وبعد... الظلامنجوم  واصحابه، وعلى اله والسلام بالرحمة
ــد ف ــدين مــ ــــقــــ ــذا البحــــــث وخاضــــــت فــــــي مقصــــ ــفحات هــــ ــد تطرقــــــت صــــ ن مقاصــــ

ــلم بالجانـــــب الايجـــــابيحفـــــظ الـــــدين والـــــنفس والعقـــــل والتطـــــرف ، ، وهمـــــا الاعتـــــدال والســـ
علـــــــى  بليـــــــ  كـــــــان لهـــــــذين المقصـــــــدين مـــــــن تـــــــأثير ومـــــــا ،والحـــــــرب بالجانـــــــب الســـــــلبي
 وكان من بين النتائج التي توصلنا إليها ما يأتي:، ضروريات الشريعة السمحة

الســـــلم والاعتـــــدال مقصـــــدان ضـــــروريان مـــــن مقاصـــــد الشـــــريعة الســـــمحاء  .1
ــالا ، الكبــــــرة ــا اجيــــ ــنفس والعقــــــل، ليبنيــــ ــيلتان لحفــــــظ الــــــدين والــــ ــا وســــ وهمــــ

 . واعية محصنة فكريا بالسعة وقبول الآخرين
ــر إ .2 ــروب هــــي أعظــــم خطــ ــاة، وأن تحقيــــق الســــلام ن الحــ علــــى حــــق الحيــ

ــذا الحـــــق.  ــم حفـــــظ لهـــ ــامل هـــــو أعظـــ ــالمي الشـــ ــان العـــ والســـــلام أول الاديـــ
ــعيا لتحقيـــــق هـــــذا المقصـــــد ل ــى اتفـــــاق ســـ تحـــــريم عـــــام يمنـــــع لوصـــــول إلـــ

الحـــــــرب وإقـــــــرار الســـــــلام الشـــــــامل الـــــــذي يضـــــــمن حـــــــق الحيـــــــاة الامنـــــــة 
 وتكثيرهــــــــا، ودرء المفاســــــــد وتقليلهــــــــافالرســــــــل بعثــــــــت بجلــــــــب المصــــــــالح 
ــام ح ــد الســــلام التــ ــا إلا إلــــى بمعنــــى أن مقصــ ــا عمليــ ــم يصــــل بنــ تــــى إن لــ

 . تكثير السلم وتقليل الحرب
ــانة فـــــي الشـــــريعة الغـــــراء، تمثلـــــت فـــــي تحريـــــره  .3 إن للإنســـــان حقوقـــــا مصـــ

مــــــــن العبوديــــــــة للإنســــــــان، كمــــــــا تجلــــــــت فــــــــي نصــــــــرته للمستضــــــــعفين، 
وحمايـــــة الحريـــــات التـــــي فـــــي مقــــــدمها حريـــــة الفكـــــر والعقيـــــدة، حتــــــى لا 
تقــــف الــــنظم الطاغوتيــــة ضــــد وصــــول الإشــــعاع الإســــلامي إلــــى النــــاس 

 . قاطبة
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ــا مـــــن .4 ــة والعنـــــف ليســـ ــل إن  أن الكراهيـــ ــلام، بـــ ــى الإســـ ــدعوة إلـــ ــائل الـــ وســـ
 . لا مجال إلى الإكراه على الدين العدل الإسلامي اقتضى أنه

ــلام  .5 ــل الإســــ ــن قبــــ ــا مــــ ــان مطروحــــ ــة للإنســــ ــة العامــــ ــوم الخلافــــ يبقــــــى مفهــــ
ــى  ــاون علــــــ ــالحة للتعــــــ ــتركة صــــــ ــية مشــــــ ــة أرضــــــ ــانية قاطبــــــ ــى الإنســــــ علــــــ

 . أساسها برغم تباين العقائد والأجناس واللغات
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لســـــان العـــــرب للعلامـــــة أبـــــي الفضـــــل جمـــــال الـــــدين بـــــن مكـــــرم بـــــن علـــــى  .19
ـــــــــ(711تاحمـــــــــد بـــــــــن منظـــــــــور الافريقـــــــــي المصـــــــــري ) ، دار الفكـــــــــر، هـ

 . لبنان ،بيروت
المحكــــم والمحــــيط الأعظــــم لابــــي الحســــن علــــي بــــن إســــماعيل بــــن ســــيده  .20

دار الكتـــــــــب ، تحقيـــــــــق: عبـــــــــد الحميـــــــــد هنـــــــــداوي ، ه(458المرســـــــــي )ت
 . م2000-هـ1421، 1ط، روتبي ،العلمية

ــحاح .21 ــار الصـــــ ــرازي ، مختـــــ ــادر الـــــ ــد القـــــ ــن عبـــــ ــر بـــــ ــي بكـــــ ــن أبـــــ ــد بـــــ لمحمـــــ
 . م1981–هـ1401، بيروت ،دار الكتاب العربي ،هـ(166)ت

لابـــــــي عبــــــــد الله احمــــــــد بـــــــن محمــــــــد بــــــــن حنبــــــــل ، مســـــــند الامــــــــام احمــــــــد .22
ــيباني )ت ـــ(241الشـــ ــ ــوت ،هـ ــال يوســـــف الحـــ ــق كمـــ ــيد، تحقيـــ ــة الرشـــ  ،مكتبـــ

 . هـ1409، الرياض
ــي الفضـــــل  .23 ــتح بـــــن أبـــ ــن أبـــــي الفـــ ــع: محمـــــد بـــ ــى ألفـــــاظ المقنـــ ــع علـــ المطلـــ

ـــــــ(709البعلـــــــي، أبـــــــو عبـــــــد الله، شـــــــمس الـــــــدين )ت تحقيـــــــق: محمـــــــود  ،هـ
ــود الخطيــــــب ــين محمــــ ــاؤوط وياســــ ــع ،الأرنــــ ــوادي للتوزيــــ ــة الســــ ، 1ط ،مكتبــــ

 . م2003-هـ1423
ــرآن .24 ــب القــــــ ــي غريــــــ ــردات فــــــ ــد ، المفــــــ ــن محمــــــ ــين بــــــ ــم الحســــــ ــي القاســــــ لابــــــ

ــبهاني )ت ـــ(502المعــــــروف بالراغــــــب الاصــــ ـــ ــدنان  ،هـ ــفوان عــــ تحقيــــــق صــــ
ــداودي ــامية، الـــــــــــ ــدار الشـــــــــــ ــم، الـــــــــــ ــق ،دار القلـــــــــــ ، 1ط، بيـــــــــــــروت ،دمشـــــــــــ

 . هـ1412
منحــــة العــــلام فــــي شــــرح بلــــوغ المــــرام: عبــــد الله الفــــوزان، طبعــــة دار ابــــن  .25

 .هـ1428 ،1طالجوزي، 
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إســـــــحاق ابـــــــراهيم بـــــــن موســـــــى  لأبـــــــي، الموافقـــــــات فـــــــي اصـــــــول الاحكـــــــام .26
ــــــ(790تاللخمــــــي الغرنــــــاطي المعــــــروف بالشــــــاطبي ) تحقيــــــق محمــــــد  ،هـ

، مصـــــر وأولاده،مكتبـــــة محمـــــد علـــــي صـــــبيح ، محـــــي الـــــدين عبـــــد الحميـــــد
 . القاهرة ،مطبعة الميداني

تَعْذَبُ  .27 ذ بِ: محمــــد بــــن أحمــــد  الــــنَّظْمُ المُســــْ اظِ المهــــَ ير غريــــبِ ألْفــــَ ي تفْســــِ فــــِ
بــــــن محمــــــد بــــــن ســــــليمان بــــــن بطــــــال الركبــــــي، أبــــــو عبــــــد الله، المعــــــروف 

ـــــــــ(633تببطـــــــــال ) دراســـــــــة وتحقيـــــــــق وتعليـــــــــق: د. مصـــــــــطفى عبـــــــــد  ،هـ
 . م1988 ،المكتبة التجارية، مكة المكرمة ،الحفيظ سَالِم

 


